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ثالثا:النتائج المترتبه عن إساءة معاملة الاطفال على شخصياتهم المستقبليه 
رابعا: الإجراءات العلاجيه والوقائيه للحد من ظاهرة العنف 
الخاتمه 
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المقدمه :
تنتشر حالات العنف والإساءة ضد الأطفال في جميع أطياف المجتمع في  كافة أنحاء العالم. وبعد خمس سنوات من توصيات دراسة الأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال لمواجهة هذه الظاهرة بكافة أشكالها، فإن ملايين الأطفال حول العالم ما زالوا يواجهون العنف يوميا وفي الحقيقة فإن الاتصال بخطوط مساندة الطفل للإبلاغ عن حالات الإساءة الجسدية والتنمر والإساءة الجنسية أصبح أكثر شيوعامن أي وقت مضى. 
إن أهمية خطوط مساندة الطفل بالنسبة للعنف والإساءة ضد الأطفال ذات شقين:
 فعلى المستوى الشخصي فإن معظم الأطفال الذين يتصلون بخط 
مساندة الطفل للإبلاغ عن حالات الإساءة والعنف لم يتحدثوا مطلقا في السابق عن هذه الحوادث مع أي بلاغ ما تكون خطوط مساندة 
آخر. فغالباالطفل هي نقطة الاتصال الأولى التي يمكن أن تقدم الدعم والمساعدة للطفل. وإضافة إلى ذلك فإن خطوط مساندة الطفل تتمتع بميزة فريدة من حيث أنها تستطيع الحصول على معلومات صحيحة مباشرة من الأطفال المتضررين.
لا يمكن التقليل من أهمية المعلومات التالية: التركيبات السكانية للأطفال الذين يتصلون بخطوط مساندة الطفل، وأشكال العنف والإساءة التي يعاني منها هؤلاء الأطفال، وصفات مرتكبي 
ما تحدث الإساءات، والأماكن التي غالبا فيها الإساءة للأطفال. وعند أخذ هذه البيانات والمعلومات مجتمعة من كافة أنحاء العالم ، كما هو الحال في هذا التقرير، فإنها تمثل نظرة مهمة وحاسمة وأداة قوية لتطبيق استراتيجيات تعالج وتمنع حدوث الإساءه.
أولا : الاطار المفاهيمي للعنف ضد الطفل 
مفهوم العنف :
عرفت اتفاقية حقوق الطفل في الماده (19) العنف على انه "كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءه البدنيه أو العقليه والإهمال أو المعامله المنطويه على إهمال وإساءة المعامله أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءه الجنسيه "
كما عرفت منظمة الصحه العالميه العنف انه "الاستعمال المتعمد للقوه الماديه أو القدره سواء بالتهديد أو الإستعمال الفعلي لها ، من قبل الشخص ضد نفسه أو ضد شخص آخر او ضد مجموعه او مجتمع ، بحيث يؤدي الى حدوث أو رجحان إحتمال  حدوث إصابه أو موت أو إصابه نفسيه أو سوء النماء أو الحرمان "
أشكال العنف :
يمكن تقسيم أشكال العنف  ضد الاطفال الى اربعة اقسام :
· العنف الجسدي :
وهو الاستخدام المتعمد للقوه ويشمل التشخيص ( الكدمات، الجروح ، الكسور ، الحروق ، إصابات البطن ، إصابات الرأس الناجمه عن سوء المعامله "تشمل اصابه مقصوده في الدماغ أو الجمجمه")
· العنف الجنسي : 
وهو مشاركة الطفل في نشاط جنسي الذي هو/هي لايفهمانه تماما ، وغير قادران على إعطاء الموافقه المسبقه على ذلك ، وغير جاهزين تنمويا لذلك ،ينتهك /وتنتهك القوانين والمحرمات في المجتمع ، وهذا يمكن ان يستغل الاطفال جنسيا من قبل شخص بالغ أو طفل آخر في سياق علاقات المسؤليه او الثقه .
· العنف النفسي :
وهو نوع من الإساءه النفسيه وتشمل المضايقه اللفظيه المستمره ، إلقاء اللوم على الطفل ، تحقيره ، ترهيبه ، تهديده ،رفضه بازدراء، نبذه واهانته، ممارسة التمييز ضده ، عزله أو تجاهله ،هذا وتؤدي هذه الممارسات إلى تدمير صحة الطفل العقليه والنفسيه وتؤذي تطور الطفل العقلي ، العاطفي ، الأخلاقي او الإجتماعي .
· الاهمال المتعمد :
وهو سهو أو امتناع احد والدي الطفل أو الشخص المسؤل عن رعايته عن تقديم احتياجاته الأساسيه في مجالات الصح ، التعليم ، التطور العاطفي التغذيه ، المسكن والظروف الحياتيه الآمنه ، وذلك في ظل وجود موارد متاحه بصوره معقوله لدى الأسره أو عند مقدمي الرعايه ، وهنا الإهمال يشمل الإهمال الغذائي (نقص في التغذيه الوافيه )، الإهمال التعليمي (نقص في التعليم الملائم )، الإهمال الطبي (عدم وجود رعايه طبيه مناسبه ،بما في ذلك خدمات الرعايه الصحيه والنفسيه ).
الآثار النفسيه والاجتماعيه للعنف ضد الاطفال :
· تأثّر الطّفل كثيرًا من نهج العنف المتّبع في التّعامل معه من قبل والديه في الأسرة التي يعيش فيها، فالطّفل الذي يتعرّض للتّعنيف من قبل أحد والديه تراه عرضة أكثر للإصابة بالأمراض النّفسية عند بلوغه وفي كبره، حيث يتذكّر تلك المواقف العنيفة والتّجارب المريرة، فيتألّم لذلك ممّا يؤثّر على صحّته النّفسيّة. 
· قد يصاب الطّفل المعنّف بالقلق المرضي أو الرّهاب الاجتماعي أو حبّ العزلة عن النّاس خاصّةً إذا كان العنف يأخذ شكل العنف الجنسي، وهذا من أشدّ أنواع العنف وأكثرها إيلامًا للنّفس البشريّة . 
· يؤدّي العنف في التّعامل مع الأطفال إلى المساهمة في تشكيل شخصيّة عدوانيّة تحبّ الإيذاء بمحيطها ومجتمعها، ولا تراعي مشاعر النّاس وأحاسيسهم، فالطّفل المعنّف يتذكر دائماً كيف كان يتعرّض للعنف المستمر دون أن تراعى أحاسيسه ومشاعره ممّا يفقده في كبره حاسّة استشعار مشاعر النّاس أو الاكتراث بها. 
· كما تأخذ تصرّفات الطّفل المعنّف طابع العدوانيّة وسرعة الغضب، بسبب إحساسه بأنّ ضعفه عندما كان طفلاً صغيراً كان السّبب في تعرّضه للعنف.
·  يؤثّر العنف ضدّ الأطفال في جعلهم يحجمون عن بناء علاقات اجتماعيّة صحيّة بنّاءة مع محيطهم؛ لعدم امتلاكهم النّفسيّة السّليمة القادرة على بناء علاقات اجتماعيّة مثمرة، فهم يخشون دائماً من محيطهم، فتراهم يفقدون الثّقة بسرعة بمن حولهم.
·  تؤدّي بعض حالات العنف الشّديدة ضد الأطفال إلى صناعة المجرمين والقتلة في المجتمعات، فقد أظهرت الدّراسات النّفسيّة على كثيرٍ من السّفاحين أنّ معظمهم قد تعرّض للعنف بشكلٍ من الأشكال في صغره. 
· يؤدي العنف اللفظي المتبع مع الأطفال في بعض الأسر إلى مشاكل اجتماعيّة، حيث يعتاد الطّفل على سماع الألفاظ النّابية، فيمارسها في حياته وفي تعامله مع النّاس.

النتائج المترتبة عن إساءة معاملة الأطفال على شخصياتهم المستقبلية :
 ان سوء معاملة الطفل وإهماله يؤثر ذلك تأثيرا كبيرا على شخصيته المستقبلية من خلال ما يأتي :
- ضعف الثقة في النفس:
ان ثقة الفرد بنفسه وقدراته عامل مهم يؤثر في شخصيته وفي تحصيله وإنجازاته وقد أشارت كثير من الدراسات الى ان هناك ارتباط كبير بين مفهوم الذات وبين التحصيل الدراسي فالطفل الذي لم تنم لديه الثقة في نفسه وقدراته ويخاف من المبادرة في القيام بأي عمل او إنجاز، يخاف الفشل ويخاف التأنيب لذا تراه مترددا في القيام بأي عمل . ان هذا الخوف متعلم نتيجة العبء الثقيل الذي يتركه الوالدين على عاتق الطفل والتنافس الاجتماعي ما بين أفراد الأسرة الواحدة 
· الشعور بالإحباط:
ان الطفل يشعر بالإحباط إذا ما تهدد أمنه وسلامته ويرى ماسلو ان الإحباط الناشئ عن التهديد واستخدام كلمات التحقير أمام زملاء الطفل والاستهزاء بقدراته وعدم إشباع الحاجات الفسيولوجية للطفل يؤثر تأثيرا كبيرا على سلوك الطفل 
-  العدوان:
إن شدة العقاب والإهمال الذي يوقعه الوالدين في الطفل يثير من عدوانية الطفل وشراسته وقد يكون رد فعل الطفل الإمعان في سلوك العدوان على الآخرين 
- القلق :
ان سوء معاملة الطفل وإهماله يؤدي إلى شعور الفرد بالقلق الدائم وعدم الاستقرار النفسي والتوتر والأزمات والمتاعب والصدمات النفسية والشعور بالذنب والخوف من العقاب فضلا عن الشعور بالعجز والنقص والصراع الداخلي
· المشكلات النفسية والسلوكية الطويلة الأمد:
كشفت نتائج الدراسات التي أجريت على الأطفال ضحايا سوء المعاملة والإهمال عن صورة إكلينيكية واضحة المعالم تكمن بؤرتها في صدمة الإساءة التي قد تتبدى آثارها فيما يعرف باضطراب ضغوط ما بعد الصدمة عند الأطفال وهو اضطراب يظهر في متلازمة من الأعراض مثل ( الخوف الشديد والهلع والسلوك المضطرب او غير المستقر ووجود صور ذهنية او أفكار او ادراكات او ذكريات متكررة وملحة عن الصدمة والأحلام المزعجة ( الكوابيس ) أثناء النوم والسلوك الانسحابي والاستثارة الزائدة وصعوبة التركيز وصعوبات النوم . ان المشكلات النفسية والسلوكية الناتجة عن صدمة الإساءة تظل قائمة ونشطة التأثير على الصحة النفسية للطفل لأنها بقيت كخبرة والصدمة تعيش مع الطفل والطفل يعيش معها .
  - سلوكات شاذة وغريبة :
وتشمل عادات غريبة في الأكل والشرب والنوم والسلوك الاجتماعي واضطراب في النمو الذهني والعجز عن الاستجابة او للمنبهات المؤلمة كما يظهر لدى هؤلاء الأطفال أعراض انفعالية تتضمن الغضب والإنكار والكبت والخوف ولوم الذات والشك والشعور بالعجز وانخفاض تقدير الذات والشعور بالذنب والبلادة .
الاجراءات العلاجيه والوقائيه للحد من ظاهرة العنف :
1- العمل على زيادة الوعي الديني والأخلاقي والتربوي والتعريف بحقوق الطفل وواجبات المربين.
2- وضع الأنظمة والتشريعات التي تضبط أسلوب التعامل مع الأطفال في المدارس.
3- محاربة ظاهرة عمالة الأطفال من قبل الدولة والمجتمع.
4-  تعزيز الدور الإعلامي في محاربة هذه الظاهرة، وتسخير الأعمال الدرامية لخدمة مثل هذه الفرص.
5- تقنين العمل التطوعي ومتابعته.
6- وضع الحلول الناجعة لتسرب الأطفال من المدارس.
7- محاربة المغريات في المجتمع.
8-  إيجاد وسائل الترفيه السليم والنافع.
9-  تعزيز الحريات السياسية للابتعاد عن حالات الكبت السياسي التي قد تظهر في صور سلبية متعددة من بينها الاعتداء على الأطفال.
الخاتمه :
العنف مشكله صحيه عامه ذات ابعاد هائله ودرجات متفاوته من ناحية الممارسه ، اذ ان له أثر مدمر على نمو الأطفال من الناحيه العاطفيه والمعرفيه والجسديه ، وله ارتباط وثيق بالأنسان ككل .
إن أطفالنا هم فلذات كبدنا ، وهم ينتظرون منا كل شي جميل فل نبني لهم بيتا يسوده السلام والوئام بعيدا عن جو المشاحنات والعدوان .






المراجع :
· (الاساءه والعنف ضد الطفل) ، الطبعه الاولى 2013، المجلس الاعلى لشؤون الأسره – ادارة الدراسات والبحوث .
· حسن ،سمر الحاج (اساءة معاملة الطفل) - مؤسسة نهر الاردن 2001
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